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يقــوم عــلى فكــرة ,  هــي عبــارة عــن نــسق علمــي منهجــي,  نظريــة التقريــب والتغليــب
وتتفرع ,  ثم تتشعب هذه النظرية شعبا عديدة,  هي بمثابة البذرة الأولى,  أساسية مشتركة

   .عنها فروع لا تحصى
ــةالفكــرة الأساســية  } t u v w x y z﴿ : وهــي,   لهــذه النظري

 قـد نحقـق ,  علميـة أو عمليـةفيما نسعى إليه من أمـور , هي أننا,  ]٢٦١:البقرة[ ﴾ {~ |
 فـإذا ,  وقـد لا نـصل إلى ذلـك, على أكمل الوجوه وأتـم الـصور , وننجز مطلوبنا , مبتغانا

نظريــة  «فهاهنــا تــأتي  , نــصل وإذا لم . فبهــا ونعمــت , وصــلنا إلى الكــمال والــتمام واليقــين
  .» التقريب والتغليب

أن  ــ حين نفتقد اليقين والكمال ــ ويتعين علينا , فإنه يصبح لنا , وبمقتضى هذه النظرية
ممـا هـو  , ات الميـسورةمكانـوتهدي إليـه القواعـد وتتيحـه الإ , نتمسك بما تدل عليه الأدلة

 فـإذا لم تتـأت درجـة التقريـب ,  بهـا وأشـبهومما هو أمثـل , قريب من درجة اليقين والكمال
 , وبـما غلـب احـتمال صـدقه وصـحته,  وهو الأخذ بما غلب صوابه,  صرنا إلى التغليب , هذه

  .وبما غلب من المقادير والأحوال والأوصاف
,  وهي فكرة تبدو صغيرة وبسيطة,  هذه هي الفكرة الجنينية لنظرية التقريب والتغليب

 , وتخضع لهـا معظـم المـسائل العلميـة,  وفي كافة مجالات الحياة,  ة العلومتسري في كافولكنها 
هـو دخولهـا والعمـل بهـا في نطـاق العلـوم ,   والذي يعنيني منها الآن .والممارسات العملية
  .الإسلامية خاصة

يجـد معـالم وغيرها , من تفسير وحديث وفقه وأصول ــ إن الباحث في العلوم الشرعية
 يجــدها في , في مختلــف جوانــب هــذه العلــوم وفي مختلــف قــضاياها , ثارهــاآيــة وهــذه النظر

ولكنهـا عنـد ,  تبدو مختلفة,   استدلالية طرائقفي شكلويجدها  , شكل إشارات وتنبيهات
 ,  التنـوع والتباعـدغايـةويجدها في شكل تطبيقـات في  , ترتد إلى جوهر واحد,  التمحيص
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 ويجـدها أوضـح مـا , ف أنها جميعا ينظمهـا خـيط واحـدشتالتأمل وإمعان النظر يكبولكن 
يعتـبر وبعـضها  , بعـضها يعتـبر خاصـا بعلـم مـن العلـوم , في شكل قواعـد ومبـادئ , يجد

وبعـضه قواعـد غـير  , أو بين قضايا متشابهة مـن علـم واحـد أو أكثـر ,  بين علميناًمشترك
  .ولكنها مرعية معمول عليها , معلنة وغير مصرح بها

ونحن في نطـاق تقـديم  ــ  هذه القواعد تلخص جوانب متعددة من هذه النظريةوبما أن
ولو أنها ستأتي موضحة ومرتبـة في مواضـعها ,  فلا بأس من ذكر بعضها ــ خلاصة النظرية
  .من هذا البحث

  . يعطي حكمهما قارب الشيء •
  .اليسير معفو عنه •
  .اتباع الأحسن والأشبه •
  .تقديم الأمثل فالأمثل •
  .ار غلبة الظناعتب •
  .العمل بهالظن واجب  •
  .العبرة للغالب الأعم •
  .النادر لا حكم له •
  .الأقل يتبع الأكثر •
  .للأكثر حكم الكل •
  .الترجيح بالكثرة •
  .الأكثرون أكثر صوابا وأقل خطأ •

نظريـة التقريـب  «إنـما هـي أشـكال مـن التعبـير عـما أسـميته  , هذه القواعد وأمثـال لهـا
كـن ل و,  في موضـعوطبقوهـا كـلا ,  عـلى حـدةو أن العلماء أطلقوهـا كـلاول , » والتغليب

والنظـر في الأسـاس العلمـي الـذي  , وربـط تطبيقاتهـا بعـضها بـبعض , النظر فيها مجتمعـة
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  .ولو أنها كامنة,   كاملةيكشف عن وجود نظرية شاملة,   إليهتستند

يرجـع عنـدي إلى ,  » نظريـة «لقواعد والتطبيقات ا من  المنتظمةوتسميتي لهذه الحصيلة
  :الاعتبارات الآتية

عـلى مـا بينهـا مـن ,  وقائمة على أسـاس واحـد,  ا نابعة من أصل واحدلكونها جميع ــ ١
كلما تعذر أو تعسر ما هـو ,  وذلك هو الأخذ بالتقريب والتغليب,  تنوع واختلاف وتباعد

مجموعـة مـن  وتكامـلسجام في انــ  فالنظرية هنا تعني النسق العلمـي الـذي يـنظم , أفضل
  .الحقائق والأحكام ترجع إلى أصل واحد وجوهر واحد

  .المعتبرة شرعا وعقلا لصحتها وقطعيتها بالأدلة اًلكونها ـ في جملتها ـ نظرية مشهود ــ ٢
,  إلى ضوابط وقواعـد منهجيـة  ـلكون هذه النظرية يمكن إخضاعها ـ عند التطبيق ــ ٣

  .بوطة ومأمونة العواقب والنتائجتجعل منها أداة علمية مض
  . في مواضعه بحول االله تعالىٍوبيان كل هذا آت
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لكونهـا تعـبر ,  على صفحات هـذا البحـث اكثيرهناك بعض المصطلحات سوف تتردد 
لبيـان ,  بدايةالا في  ولهذا كان لا بد من أن أقف عنده .عن المعاني الأساسية في هذه النظرية

وخاصـة ,   وسـأركز عـلى دلالتهـا الاصـطلاحية, معانيها وتحديد مـدلولاتها في موضـوعنا
ومـدى تطـرق الاحـتمال أو ,  ت العلمـيوبالثوهو درجات ,  دلالتها على جوهر الموضوع

  .عدمه إليها
Ü×ÃÖ]V<<< <

 كـان نـوع اًّأيـ,  شيء ماب,  مابأمر,  العرفانأو ,   بمعنى المعرفةاكثيرلفظ العلم يستعمل 
والعلم على   .ا كانت درجة صحتها ودقتهاوأي,  وأيا كان مصدرها ووسيلتها,  هذه المعرفة
  . . .والعلـم نقـيض الجهـل«   :وفي اللـسان لابـن منظـور,  هو نقـيض الجهـل,  هذا المعنى

تـه  علمـت الـشيء بمعنـى عرف :ويجـوز أن تقـول. . .  عرفتـه :ه علـماأعلمـوعلمت الشيء 
 . » IQHوخبرته

  .IRH » والجهل نقيضه«   :ثم قال,  وقد ذكر الجرجاني عدة تعريفات للعلم
  .وهذا هو المعنى الأصلي العام لكلمة العلم في الوضع اللغوي العادي

فهـي معرفـة ,  للدلالة عـلى المعرفـة القائمـة عـلى الـدليل والبرهـان » العلم« ويستعمل 
هي معرفة ذات مصادر ومنـاهج وأدلـة ,   فالمعرفة هنا .سابقأخص من المعرفة في المعنى ال

ا  معدودأن المقلد ليس « وقد نقل ابن القيم عن ابن عبد البر وغيره من العلماء  .معترف بها
وهـذا كـما قـال أبـو عمـر «   :قال ابن القيم » وأن العلم معرفة الحق بدليله,  من أهل العلم
 . ISH » ة عن الدليلاصلالحتلفون أن العلم هو المعرفة فإن الناس لا يخ,  رحمه الله تعالى

                                                 
 .٤١٨ ــ ١٢/٤١٧لسان العرب ) 1(
 . ٨٢ التعريفات )2(
 .١/٧علام الموقعين إ )3(
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بـالمعنى الأول ـ لأن المقلـد لا ,   كثـيرٍ ـ مع أنه قد يكون ذا علـماًوإنما لم يعدوا المقلد عالم
  .ا لغيرهليدوإنما يأخذه تق,  ولا بأدلته,  يأخذ علمه من مصادره

فهـو علـم قـائم عـلى النظـر ,  أخـص مـن المعنـى الأول,  فالعلم على هـذا المعنـى الثـاني
هـو أكثـر وهـذا ,  ااقتناعـا لا تقليـد,  وأدلتهـا مـن مـصادرها وأخـذ الأمـور,  والاستدلال

وقـد «   :وفيه يقول الدكتور جميل صليبا,  العلوم المختلفةأهل ا لدى ًالمعاني تداولا واعتماد
 معرفــة عاميــة  :لأن المعرفــة قــسمان,   إن مفهــوم العلــم أخــص مــن مفهــوم المعرفــة :يقــال

)VulgaireH ومعرفــة علميــة)ScientifiqueH المعرفــةوالمعرفــة العلميــة أعــلى درجــات  ,
  .IQH ». . . وهي التعقل المحض والمعرفة الكاملة

حيـث يطلـق هـذا Esprit ScientifiqueH,  الـروح العلميـة «  :ومن هذا المعنى قولهم
تقــد ولا يــسلم بحكــم إلا بعــد تحقيقــه الــذي لا يع,  التعبــير عــلى العقــل المــنظم الواضــح

  .IRH والتدقيق فيه وإقامة البرهان عليه
بقـدر مـا هـو متعلـق ,  غـير مـرتهن بـاليقين أو عدمـه,  ويلاحظ أن هذا المفهـوم للعلـم

 إذا قامـت عـلى مـنهج علمـي  أي أن المعرفـة تعتـبر علـما .م عليهبالمنهج والأساس الذي قا
بغـض النظـر عـما إذا كانـت النتـائج يقينيـة أو ,   في بابهـاوعلى أدلة علمية مقبولـة,  صحيح
             :حيـث قـال,  في صـدر تناولـه لمـصطلح العلـم,   وقد صرح الدكتور صـليبا بهـذا .محتملة

 . » . . .ا كان أو غير يقينينييقي,  ا كان أو تصديقاتصور,  امطلقالعلم هو الإدراك « 
ولهـذا فالـشاهد عنـدي هـو ,   إلى المعنـى الأول للعلـميعود بنـا » ًمطلقا« : غير أن قوله 

لا ,  ويعتـد بعلميتـه,   العلـم لكـي يعتـبر علـمابمعنـى أن » ا كان أو غير يقينييقيني«   :قوله
  .ا من الأغلاط في نتائجه ومقرراتهلموكله سا,  ايشترط فيه أن يكون كله يقين

,   الأبحــاث العلميــةوعــن,  وعــن علــم مــن العلــوم » العلــم« وعنــدما نتحــدث عــن 
 لا يخطر عـلى بالنـا اشـتراط العـصمة والـسلامة مـن ... وعن أهل العلم,  والنتائج العلمية

                                                 
 .٢/٩٩م الفلسفي  المعج)1(
 .١٠٢ نفسه )2(
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  .لا في العلوم الشرعية ولا في غيرها,  كل غلط أو خلل

لا يـذهب ,  وعنـد عـالم مـن العلـماء,  ا في علم من العلوموعندما نكتشف غلطا أو أغلاط
 فـلا تنـافي إذا بـين العلـم  .ولا ذلك العالم من علمه,   علميتهأحد إلى تجريد ذلك العلم من

  .وبين تطرق الغلط والاحتمال,  والعلمية
  : ﴿k l nm o  p    q  r s t u vويتأيد هذا المعنى بقوله 

w x y z { | } ~   _ ̀ a cb d e f   g 
h i j k l m n po ﴾ ]ولا يخفى أن ما , ] ٨٣, ٨٢:النساء

,   ليس بمعصوم من الخطأماء وأولو الأمر من خلال تدبرهم للقرآن الكريميستنبطه العل
  .» لعلمه «: ومع ذلك قيل فيه ,  ا في جميع الأحوالوليس قطعي

هو استعمال ,  وخاصة عند المتكلمين والأصوليين,  غير أن الاصطلاح الذي ساد واشتهر
  .افيما علم قطعا ويقين » العلم« 

,   وهـذا فاسـد,  تبين المعلوم على ما هو بـه :فقيل فيه , ختلف في حدهوا«   :قال الشيرازي
لأن التبين هـو تكلـف تحـصيل ,  فإنه لا يوصف بأنه تبين,  لأنه لا يدخل فيه علم االله تعالى

  .وذلك يستحيل في علم االله تعالى,  الشيء
 ايئشـ عـرف  فكـل مـن .وهذا الـذي نختـاره«   . معرفة المعلوم على ما هو به :وقيل فيه
  .IQH » فقد علمه,  على ما هو به

ISH إلى البـاقلاني وأبي يعـلىاأيض وينسب  .IRHوهو نفس التعريف الذي أخذ به الباجي
  ,

  .وقد ردده كثير من الأصوليين فيما بعد
إلا أن هــذا الــشرط ,   عــلى القطــع واليقــينورغــم أن هــذا التعريــف لا يــنص صراحــة

 الشيرازي على إدخال علـم االله تعـالى في إصرار كما أن N » و بهعلى ما ه« : مضمن في قولهم 
                                                 

 .١/١٤٦ شرح اللمع )1(
 .٢٤والحدود ,  ١٧٠ إحكام الفصول في أحكام الأصول )2(
 .٥٧٥انظر مسودة آل تيمية ) 3(
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  .ا لحقيقة الأمرمطابق,   العلم عنده لا بد أن يكون يقينياحاسم في أن,  هذا التعريف

,  وقد عمد عدد من العلماء إلى التنصيص الصريح على القطع والتـيقن في تعـريفهم للعلـم
 . كـما فعـل الـشيرازيفاتهم  تعالى مشمول بتعريدون أن يتكلفوا التنصيص على أن علم االله

الذي يقتضي خروج علم االله مـن ,  نجد ابن عبد البر يستعمل لفظ التبين,  بل على العكس
  .التعريف

وكـل مـن  , هَ هو ما استيقنته وتبينت :حد العلم عند المتكلمين في هذا المعنى«   :قال أبو عمر
 . IQH » فلم يعلمه , ا تقليدمن لم يستيقن الشيء وقال به ,  وعلى هذا . فقد علمهاشيئاستيقن 

والعلـم هـو «   :في عبـارة مـوجزة فقـال,  وقد جمع ابن حزم بين هذا التعريـف وسـابقه
 . » IRH . . .تيقن الشيء على ما هو عليه

دالين على ثبوت أمـر إلى درجـة ينمحـي ,  وقد جعل ابن العربي العلم واليقين مترادفين
  .ISHمال المخالف ولا يبقى له أثرمعها الاحت

   .ITH  » العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع«   :وفي تعريفات الجرجاني
إنما هـو ,  الذي يجعل منه مرادفا لليقين,  يق المتشددوتعريف العلم على هذا النحو المض

إلى هـذا أشـار  و . وقد ساد واستتب له الأمر على أيدي المتكلمـين .اصطلاح متأخر طارئ
  .اقريبكما تقدم  ». . . حد العلم عند المتكلمين في هذا المعنى«   :ابن عبد البر بقوله

صـفة توجـب تميـز ) أي العلـم(المختار عند المتكلمين أنـه «   :وقال العلامة أحمد نكري
 . IUH  » وهم لا يطلقون العلم إلا على اليقين .شيء لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك التمييز

  :هذه الآياتكما في ,   في القرآن الكريماكثيروارد  والعلم بمعنى اليقين
                                                 

 .٤٥ جامع بيان العلم وفضله )1(
 .١/٣٦حكام الإحكام في أصول الأ) 2(
 .١/٩٩, شرح صحيح الترمذي عارضة الأحوذي:  انظر )3(
 .٨٢ات  التعريف)4(
 .٢/٣٤٦, الملقب بدستور العلماء  جامع العلوم)5(
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﴿g h i j k﴾ ]٢٦٠:البقرة[.  
﴿Ü Ý   Þ   ß à á ﴾ ]١٩  :محمد[ . 
﴿X Y Z [ \ ] ﴾ ]٢٠٣:البقرة[ . 

م في القرآن على ما العلفقد أطلق ,  ولكن هذا ليس هو المعنى الوحيد للعلم في القرآن
وكما في قوله ,  ﴾ l m n po﴿  :م في الآيةدكما تق,  ا بالضرورةليس يقين
 ¥﴿ : وقوله ] ٥:يونس[ ﴾ ´µ   ³ ² ± ° ¯﴿  :سبحانه

¦ § ̈ © ª ¬« ﴾ ]وقوله. ]١٠:الممتحنة : ﴿f g  h i kj  ﴾
 . ]٨١:يوسف[ ﴾  a b c d e f g h `﴿  : وقوله .]٣٣:النور[

ويمكـن أن يقـع  , مكـن ألا يكـون هذه الحالات يمكن أن يكـون يقينـا ويفالعلم في كل
لأنـه  , وهـو مـع ذلـك علـم , ويمكن أن يقع فيه الغلـطــ وهو غالب ــ ا للواقع قا مطابصواب

  .متبع لقواعد العلم ومناهجه , قائم على النظر والاستدلال
 , لحقيقة الأمـر ــ ولابد –ا على ما كان يقينا مطابق , طلح العلمومعنى هذا أن قصر مص

كـما فعـل المتكلمـون  , فمن الغلط اعتباره المعنـى الوحيـد للعلـم , إنما هو اصطلاح خاص
وهـو  , ا آخـر دوره وأهميتـهحفقـد مـصطليُ ,  ثم إن هذا القصر لمفهوم العلم .والمتفلسفون

  .مصطلح اليقين
°ÏéÖ]V<< <

  :نهما فيهعلى عنصرين لابد م , تتفق مختلف التعريفات لليقين
  .ده جازما به إلى درجة يستحيل معها زعزعته أو تشكيكه فيما تيقنهِأن يكون معتقــ ١
  . لحقيقته وواقعهتماماا مطابق , أن يكون الأمر المتيقن صحيحا في ذاتهــ ٢
مـع اعتقـاد أنـه لا يمكـن أن  ,  بأنـه كـذاالـشيءاعتقاد «   :ف الجرجاجي اليقين بأنهِّرعَيُ

o b e i k a n d l . c o m
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 .IQH» . . . . غير ممكن الزوال , ا للواقعمطابق , ذايكون إلا ك

 .IRH ونقله بألفاظه , أحمد نكري هذا التعريف بتمامهوقد تبنى 
وتتـيقن  ,  فـاليقين عنـده هـو أن تتـيقن الأمـر .وأصل هذا التعريف عند الإمام الغـزالي

 .ISHوتتيقن استحالة خطئه , صحة يقينك
  .القضية عن دائرة اليقينفإنه يخرج » سوار الحديديةالأ « وكل ثقب يتطرق إلى هذه

فهـما ضـدان لا  , لـشكولهذا حرصت كثير مـن التعريفـات عـلى وضـع اليقـين مقابـل ا
ITH . ايجتمعان أبد 

 ﴾ a ̀ _﴿  :كـما في قولـه تعـالى , اليقين في القـرآن الكـريموبهذا المعنى استعمل 
  .]٢٢ :النمل [﴾ Î Ï  Ð Ñ Ò﴿:   وقوله على لسان الهدهد لسليمان]٤:البقرة[

وهـذا معنـى قـول  , يقين على هذا الأساس لا مجال فيه للتفاوت والزيادة والنقصانوال
IVH » واليقين لا يتفاضل «ابن حزم وقولIUH » فاليقين لا يتبعض « :ابن عطية 

ومــن هنــا ذهــب المحققــون مــن المفــسرين إلى أن قــول نبــي االله إبــراهيم عليــه الــصلاة 
لم يكــن عــن شــك ولا لــنقص  , ]٢٦٠ :البقــرة[ ﴾ D E F G IH﴿  :لــسلاموا

سـألتك ليطمـئن قلبـي بحـصول الفـرق بـين المعلـوم  « : قال القرطبيكما , يقين وإنما معناه
ة إلى رؤيــة مــا وذلــك أن النفــوس مستــشرف « :قــال ابــن عطيــةIWH »ا هانــا والمعلــوم عيانــبر
إلى اليقـين  , اليقـين العقـلي البرهـانيينتقـل مـنæcفهو عليـه الـسلام أرادIXH » بهخبرت أُ

                                                 
 .٨٢ التعريفات )1(
 .٣/٤٨٢جامع العلوم ) 2(
 .١/٤٣/٤٤المستصفى : انظر ) 3(
 .٢/٥٨٨المعجم الفلسفي لجميل صليبا : ً انظر مثلا )4(
 .٢/٣٠٤ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )5(
 .١/٤١  المحلى)6(
 .١٣/٣٠٠م القرآن  الجامع لأحكا)7(
 .٢/٣٠٢ المحرر الوجيز )8(
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 , ولكـن فيـه زيـادة انـشراح وبهجـة, في درجـة اليقـيندةاوليس في هذا زي , الحسي العياني

  .﴾ J K  ML N O P Q SR﴿ : بالطمأنينة وهو ما عبر عنه إبراهيم 
 ]٦٠:البقرة[

أخذا ,  وحق اليقين,  قينوعين الي , وعلم اليقين,  س يفرقون بين اليقينوبعض النا
 l    m n o p q r s t﴿ : ثراكتالى في سورة العمن قوله ت

u    v w[   ﴾ ]٩٥ :الواقعة[ ﴾ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: وقوله تعالى, ] التكاثر[ . 
  :ذا عاين الملائكةفإ,   علم اليقين :فعلم كل عاقل الموت « :قال الجرجاني يوضح ذلك

IQH » فهو حق اليقين  :تفإذا ذاق المو,  فهو عين اليقين 

 وعـين  . ما يحصل عن الفكر والنظر كعلمنا بوجود الماء في البحر :علم اليقين «  :وقيل
  .كمـن مـشى ووقـف عـلى سـاحل البحـر وعاينـه ,  ما يحصل عن مشاهدة وعيـان :اليقين

 , كمن خـاض في البحـر واغتـسل بمائـه ,  ما يحصل عن العلم والمشاهدة معا :وحق اليقين
IRH. » و كمن عرف الحق بالمشاهدة واتحد بهأ 

 المعنى الواضـح الـذي تـشهد لـه ا أم .ا وتخميناتونها أذواقلا تعدو كوهذه التفريقات 
إنـما هـي لتأكيـد حـصول ,  فهو أن هذه التنويعات القرآنيـة في العبـارة , استعمالات العربية

  .وهذا هو العلم الحـق ,  الصدق هذا هو عين :كما نقول , اليقين الحقيقي في هذه الحالات
  .فهي صيغ توكيدية لا غير

 , هي عبارة عن مبالغة وتأكيـد « :﴾ ¤ £ ¢ ¡ �﴿  :قال ابن عطية في قوله تعالى
 . ISH »  أن الخبر هو نفس اليقين وحقيقته :معناه

  :وعين اليقـين , تأكيد في الخبر «  :قال,  ﴾ t u    v w﴿ : وفي قوله سبحانه
ITHN » غايتهحقيقته و 

                                                 
 .٤٨  التعريفات)1(
 .٥٨٩,  ٢/٥٨٨المعجم الفلسفي :  انظر )2(
 .١٥/٣٩٤  المحرر الوجيز)3(
 .١٦/٣٦٠ المحرر الوجيز) 4(
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 خاصـة في هـذا  فائدةولها,  اعمومهي فائدة التوكيد  , التوكيديةوفائدة هذه الأساليب 

وهـو لـيس بيقـين  , اويـسمونه يقينـ , ستبعاد ما يعتقده بعض الناس يقيناوهي ا , الموضوع
أحـسن مـا سـمعت  « :  من ذلك ما ذكره الإمام مالك في تفسير اللغو في اليمـين قـال, حق
 , ثم يوجد على غـير ذلـك ,  يستيقن أنه كذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء :اذفي ه

IQH .  » فهو اللغو 

بنـاء عـلى أمـارات ومـستندات  , اأمـور »يـستيقنون  «ومعنى هذا أن بعـض النـاس قـد 
ولكـن  , وهم واثقون مطمئنون , وقد يحلفون على ذلك , ويعلنون أنهم على يقين , خادعة

كونـه  ,  ولهذا كان من العنـاصر المكونـة لليقـين .عان ما تنجلي خلاف ما تيقنوهالحقيقة سر
وهـو حـق  , وهـو عـين اليقـين ,  فهذا هو علـم اليقـين,  مع استحالة نقضه .مطابقا للواقع

  .اليقين
 , والجـزم بـالعلم ,  فـالعلم, وأقـصى درجـات الجـزم , مراتـب العلـمواليقين هو أعـلى 

 ـــ  كـما أنـه لـيس تحـت اليقـين .لأنه لا درجة فوق درجـة اليقـين , اليقين أعلاها , درجات
  .يقين ــ بمعناه المتقدم

لا يمكـن أن يدخلـه شـك وهو الـذيLواليقين أعلى درجات العلم «  :قال ابن عطية
 .IRH » بوجه

 , أو غـير مطـابق لحقيقـة الأمـر ,  للنقضأو قابلا , ًن قابلا للشك والتشكيكفأما ما كا
  .اواعتقده يقين , احبه أنه على يقينولو ادعى ص , شيء من اليقين في فليس

 بعد ــ فإن إنكار اليقين , لا يعطي صفة اليقين الحقــ بغير شروطه  ــ وكما أن ادعاء اليقين
إلى تشكيكات  ,  العقلاء  ولهذا لم يلتفت أحد من .لا يرفع صفة اليقين ــ تحقق شروطه
 Ø Ù ×﴿  :وكانوا كمن قال فيهم المولى سبحانه ,  للحقائقالمنكرين , السفسطائيين

Ú Û Ü Ý Þ ß A B C D E GF H I   J       

                                                 
 .باب اللغو في اليمين,  الموطأ )1(
 .١٦/٣٥٩ و ١٠٥ ــ ١/١٠٤  المحرر الوجيز)2(
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K L½ ﴾ ]اولو أنهم جاحدون عنادا واستكبار ,  مستيقنونفهم] النمل.  
à¿Ö]V<< <

 ولو اختلفت الألفاظ المعبر بها , ولا خلاف فيه , المعنى الاصطلاحي للظن متفق عليه
مـن غــير أن  , ا مـن الاعتقـادات والآراءقر اسـتعمال الظـن فـيما كـان راجحـست فقد ا .عنه

  .اينتفي خلافه انتفاء قطعي
 , ك كخـبر الثقـةوذلـ , تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخروالظن  «: يقول الشيرازي
فيظهـر  , غير أن الأظهر من حالـه الـصدق , ان كاذبويجوز أن يكو , ايجوز أن يكون صادق

  .هذه الحالة هو الظن فاعتقاد الصدق في IQH » أنه صادق
 .IRH » الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض « :ىوقال الجرجان

  . غيرهأخرى ٍفيدخل فيها هذا المعنى ومعان , وأما الاستعمالات اللغوية والقرآنية للظن
  :الظن في كلام العرب على قسمين «  :قال الباجي

  . ﴾ r s t u v﴿  :مثل قوله تعالى ,  بمعنى العلم أن يكون :أحدهما
 ]٢٠ :الحاقة[

وللمظنـون مزيـة عـلى  , ولكنه من باب التجـويز ,  ليس بمعنى العلم :والضرب الثاني
ISHN » . . .سائر الوجوه التي يتعلق بها التجويز 

 بـل يـستعمل بمعنـى , وليست معاني الظن في كلام العرب منحصرة في هـذين المعنيـين
 قال ابـن  . . .ويستعمل بمعنى الخرص والتخمين , ويستعمل بمعنى الشك ,  أيضااليقين

 , كاوشـ,  النحـوي أن العـرب تجعـل الظـن علـما يـىوقـد حـدثنا أحمـد بـن يح «  :الأنباري
 .ITH »  . . .اوكذب

                                                 
 .١/١٥٠  شرح اللمع)1(
 .٧٧ يفات التعر)2(
 .٢٨   الحدود)3(
 .٢/٦  عن تفسير القرطبي)4(
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 .IQH »والشك ويستعمل في اليقين  «  :وقال الجرجاني

 الـرأي المخـالف للـدليل  :ن في اصـطلاح المتقـدمينبـالظوالمـراد «  :وقال ابن عاشـور
IRHN »  . . .وهو الظن المسمى بالهوى , الشرعي 

  .تؤيد كل هذاــ وهي كثيرة  ــ واستعمالات الظن في القرآن
  :من ذلك ,  بمعنى اليقينوردفقد 
  .]٤٦ :البقرة[ ﴾ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿
﴿É Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]٥٣ :الكهف[.  
﴿t u v xw ﴾ ]٢٢ :يونس[.  
﴿O P Q R  S T U  V    ﴾ ]١١٨ :التوبة[.  
﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾ ]١٢ :الجن[ . 

 : كما في الآيات,  وورد الظن مفيدا معنى الشك
﴿ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò ó 

ô ﴾] ٣٢ :الجاثية[ . 
﴿~ _ ` a ﴾ ]٣٨ :القصص[.  
﴿f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y ﴾ ]١٢ :الفتح[.  

 . ISH » ومن الكافر فهو شك , كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين « :قال الضحاك
  :مثل , وورد الظن بمعنى الخرص والتخمين والهوى

                                                 
 .٧٧  التعريفات)1(
 .٣٤٠  النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح)2(
 .١٨/٢٧٠ عن تفسير القرطبي) 3(
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﴿[ \ ] ^    _ ̀ a b c d    e gf h i j k ml n   o p q ﴾ . 

  ]٢٤ :الجاثية[
﴿v w x y   {z | } ~ _ ` a cb ﴾ ]٣٦ :سيون[ . 
﴿À Á Â Ã Ä Å ÇÆ  ﴾ ]٢٣ :النجم[ . 

 , وفي القرآن الكريم , وعلى الرغم من هذه المعاني المتعددة والمتفاوتة للظن في كلام العرب
عـلى IQHL عند الأصـوليين والفقهـاء والمتكلمـين والفلاسـفة , فقد استقر معناه الاصطلاحي

IRHN »لظن عبارة عن أغلب الاحتمالين ا «  :كما قال الغزالي , إفادة الاحتمال الراجح 
áçß¿Ö]<læ^ËiV<< <

اخـتلاف إذا كان المعنى الاصطلاحي للظن قد أصبح محل اتفاق واسع بين العلماء على 
,  بعـضها أعـلى مـن بعـض , فإن هـذا المعنـى يـشتمل عـلى مراتـب ودرجـات,  تخصصاتهم
فـإن الظـن يتفـاوت ,  ن اليقـين لا يتفـاوت ولا يتفاضـلا وإذا ك .أقوى من بعض وبعضها
بعضها ينزل حتـى لا يكـون فيـه مـن الرجحـان إلا  , ويقع على درجات عديدة , ويتفاضل

  .طفيف وبعضها يعلو حتى لا يبقى بينه وبين اليقين إلا فارق , اً طفيفاًقدر
ومتـى قويـت أدت إلى  , الظـن اسـم لمـا يحـصل عـن أمـارة « :الأصفهانييقول الراغب 

ISHN » لا يتجاوز حد التوهم , اجدومتى ضعفت  , العلم 
حتـى  ,  تختلف بالأشد والأضعفثباتمراتب الظنون في النفي والإ « :وقال الشاطبي

  .ITH »  . . .إلى الشك وأتنتهي إما إلى العلم 
ودون مرتبـة  «  :حيـث يقـول ,  الميداني ذلـك أكثـرةويوضح الأستاذ عبد الرحمن حبنك

حتـى  , الذي يقارب اليقـين أعلاها  :والظن الراجح درجات  .اليقين مرتبة الظن الراجح
                                                 

 .١/٣٤  المعجم الفلسفي : انظر)1(
 .٢/١٤٤  المستصفى)2(
 .٣١٧  المفردات في غريب القرآن)3(
 .٤/١٥٦ الموافقات) 4(
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 , وتتنازل الدرجات حتـى تنتهـي بأدناهـا الى الفكر أن نقيضه ربما كان ممكنلا يكاد يخطر ع

IQHN » وهي التي ليس بينها وبين الشك درجة 
ة  إنها تتراوح بين درج :نالا قوت درجات الظن تعبيرا حسابياوإذا أردنا أن نعبر عن تف

 كـل مـا زاد عـلى  : وبعبـارة أدق .ودرجة تسعة وتسعين من المائة , واحد وخمسين من المائة
  .الخمسين من المائة ولم يصل إلى المائة

وإنـما هـو درجـات كثـيرة  ,  لا يعبر عن درجة واحدة مـن الرجحـان والغلبـةاًفالظن إذ
هـا ممـا لا يـدخل في مـسمى  وقد يكون بينها من التفاوت أكثر ممـا بينهـا وبـين غير .متفاوتة
 بـضوابط تمييزهـا ـــ إن لم يتعـذر ـــ  ولكنها درجات يـصعب .كاليقين والشك والوهم , الظن

  .وأسماء خاصة بها
ي التمايـز في ـَهـو تقـسيم الظـن إلى مـرتبتين ظاهرتـ , فكل ما فعله بعض العلـماء , ولهذا
 لا أويقلــترجح رجحانــا مــا يــ بــالظنويقــصدون  , وغالــب الظــن ,  الظــن :همــا , الغالــب
  . من اليقيناقريبوقد يقوى حتى يكون  , اقوي وبغالب الظن ما يكون رجحانه  .امتوسط

  .IRH  »وغالب الظن أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر « :قال الشيرازي
          وغلبــة  .لأحــدها مزيــة عــلى ســائرها , والظــن تجــويز أمــرين فــما زاد «  :وقــال البــاجي

ISHN » زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها  :الظن 
الظـن الغالـب في العلـة  «  :نجار وهو يتحـدث عـن الترجـيح بـين الأقيـسةالوقال ابن 

 . ITH » يترجح عن الظن غير الغالب
علم «  فسموها , ميزوا الدرجة القصوى من الظنــ ا من الحنفية وخصوص ــ وبعض العلماء

IUHL » الـنفس وتظنـه يقينـاعلـم تطمـئن بـه  «: كما يقول صدر الشريعة ــ  وهوL » الطمأنينة
                                                 

 .١٢٥  ضوابط المعرفة وطرق الاستدلال)1(
 .١/١٥٠ شرح اللمع )2(
 .١٧١  إحكام الفواصل)3(
 .٤/٧١٧  شرح الكوكب المنير)4(
 .٢/٣  التوضيح في حل غوامض التنقيح)5(
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 ,  بالحديث المشهورًعادةويمثلون له  .IQH كما قال التفتازاني «يكاد يدخل في حد اليقين  «وهو 

  . من مطلق خبر الواحد الصحيحًالذي هو أعلى درجة
  .ضع عديـدة مـن هـذا البحـثستتضح في موا , وللتفريق بين مراتب الظن أهمية بالغة

كـما يظهـر  , وذات حكم واحد , وكأنها درجة واحدة , فليس صوابا أن نتعامل مع الظنون
  .وخاصة من المتكلمين , في كلام بعض العلماء وأحكامهم

Ô{Ö]V<< <

 وكـذلك لـيس فيـه , ولـيس فيـه تفـاوت , الاصطلاحي للشك محـدد ومـضبوط المعنى
الترجـيح دون التمكن مـن ,  » أو أكثر « احتمالين متساويين  فهو يعني التردد بين. اختلاف
  .بينهما

  : وقيـل .هو التردد بين النقيضين بلا تـرجيح لأحـدهما عـلى الآخـر «  :يقول الجرجاني
IRHN »وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما  , الشك ما استوى طرفاه 

وقـد  , ون لانعـدام الـدليل عـلى أي واحـد مـنهماقد يك , وهذا التساوي بين الاحتمالين
الشك اعتدال النقيضين عند  « : وفي هذا يقول الراغب .يكون لتعارض الأدلة مع تكافئها

أو لعـدم  , وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنـد النقيـضين , الإنسان وتساويهما
ISHN »الأمارة فيهما  

وإنما تتـساوى  , ا ذاتيا لهالا يكون تساويا حقيقي , تالأدلة والأماراوهذا التساوي بين 
 امطلقلا  , إنما هو عند الناظر الباحث ,  وكذلك عدم الدليل والأمارة .في نظر الناظر فقط

إلى عجـزه عـن معانـاة  , ويرجع تـردد العقـل بـين حكمـين «  : يقول الدكتور جميل صليبا.
   .أو إلى قناعته بالجهل , التحليل

ولا  , لأن كل شك جهل , إلا أنه أخص منه ,  إن الشك ضرب من الجهل :لذلك قيل
 . ITH » عكس

                                                 
 .٢/٣  التلويح على التوضيح)1(
 .٦٨  التعريفات)2(
 .٣١٧  المفردات)3(
 .١/٧٠٥  المعجم الفلسفي)4(
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أو  , مـن تـساوي الطـرفين , فـون للـشكّوعلى هذا ينبغي أن يحمل ما يـنص عليـه المعر

كـما في  , مما قد يوهم أن التساوي حقيقي ودائم , أو تساوي الأمارتين , تساوي الاحتمالين
 . IQH » لا مزية لأحدهما على سائرها ,  تجويز أمرين فما زاد :والشك «  :قول الباجي

ولعلــه مــن الــضروري التنبيــه عــلى أن المعنــى اللغــوي للــشك أوســع مــن هــذا المعنــى 
ف اليقـين  فالشك في الأصل هـو خـلا .الاصطلاحي الذي حصر الشك في حالة التساوي

 , ل والـتردد في أمـر فمهـما كانـت درجـة الاحـتما .ا فهـو شـك فكـل مـا لـيس يقينـ .وضده
  .أدخلته في دائرة الشك

ــرارا ــريم م ــرآن الك ــى ورد في الق ــذا المعن ــه  , وه ــما في قول                                  ¢ ¡ �     ~ {﴿ : ك

ــونس[ ﴾         ¤ £                   هــذا خطــاب لمــن كــان لا يقطــع بتكــذيب محمــد  «  : قــال القتبــي]٩٤:ي
IRHN »بل كان في شك , F ولا بتصديقه 

ــالى ــه تع ــه قول ــصص[ ﴾ ¯ ® ¬ »            ª © ̈ § ¦﴿  :ومثل أي في  «  :]١٠٤:الق
في قوله تعـالى حكايـة لقـولفهو مثل الظنISH »ريب من دين الإسلام الذي أدعوكم إليه 

الظـن  «  : قـال القرطبـي]٣٨:القـصص[ ﴾ a ` _ ~﴿  :فرعون عن موسـى
ITHN » لأنه رأى من البراهين ما لا يخيل على ذي فطرة,  فكفر على الشك , هنا شك 

كالـشك في  , موهذا المعنى الواسع للشك هو مـا يقـصده الفقهـاء في كثـير مـن مـسائله
 .  والشك في دخول الوقت .والشك في عدد الركعات المؤداة , الطهارة جملة وتفصيلا

 الـتردد بـين وجـود  :م بـهفمـراده , حيث أطلق الفقهـاء لفـظ الـشك «  :قال ابن القيم
  .IUH » ن أو رجح أحدهماسواء تساوى الاحتمالا ,  وعدمهالشيء

 , يؤخـذ بهـا ويعمـل بهـا,  وإذا كانت الظنون الراجحة بمختلف درجاتها في الرجحـان
                                                 

 .٢٩:الحدود: وانظر , ١٧١ فصول أحكام ال)1(
 .٨/٣٨٧  عن تفسير القرطبي)2(
 .٨/٣٨٧  تفسير القرطبي)3(
 .١٣/٢٨٩  الجامع لأحكام القرآن)4(
 .٤/٢٦  بدائع الفوائد)5(
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  .لا عمـل بـه ولا اعتبـار لـه ـــ على المعنى الاصـطلاحي الأولــ  فإن الشك والمشكوك فيه

 وهذا بطبيعـة الحـال IQH » شكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمهكل م «  :قال القرافي
  .يات الترجيح ولم يظفر بمرجح معتبرإمكانإذا استنفد المجتهد والباحث كل 

فمـن بـاب أولى مـا كانـت  , وإذا كان الشك المستوي الكفتين لا عمل به ولا اعتبـار لـه
 وهـو , ا مرجوحـاا أو ظنـون وهمـلات وهو مـا يـسميه الأصـوليكفته مرجوحة من الاحتما

ــض ــراجحاأي ــوة في الظــن ال ــب الق ــل مرات ــضعف تقاب ــب في ال ــإذا وصــلت  . عــلى مرات  ف
  .يقـين النفـي والـبطلان , المرجوحية إلى أدنى درجاتها انتقلت المسألة بعد ذلـك إلى اليقـين

  .IRH  الميداني عبد الرحمنكما يقول »تقفل الدائرة  «وحينئذ 
xéqÖ]V<< <

ــ ــالترج ــارضديح عن ــرين التع ــذا فكلامهــم  ,  الأصــوليين ق ــادةوله ــع حــولًع ــا يق                        م
إنـما  ـــ بمعنـاه الاصـطلاحيــ إلى الترجيح  وذلك أن اللجوء  .اًمع » التعارض والترجيح «

لا مـع  , فإن الترجـيح إنـما يطلـب عنـد التعـارض «  : يقول الآمدي .يكون عند التعارض
ISHN » عدمه 

 إلا مع وجود التعـارض فحيـث » أي الترجيح «ولا يكون  «  :وقال ابن النجار الحنبلي
  .ITH » با على وجودهلا يقع إلا مرت , لأنه فرعه , ترجيحانتفى ال , انتفى التعارض

تعارض حقيقـة ولا  , هو تعارض الأدلة الشرعية المعتبرة , والتعارض المقصود عندهم
وتعذر  ,  وقع التعارض فإذا, ينتأو دلالتين ظني , أو قياسين , كخبرين , إلا بين دليلين ظنيين

  . إلى الترجيحيرَصِ , الجمع
فـما ظهـرت  IUH »بيان قوة أحد الـدليلين عـلى الآخـر  «  :هو ,  يعرفه الشيرازيوالترجيح كما

                                                 
 .١٠الفرق : الفروق)1(
 .١٢٥  ضوابط المعرفة)2(
 .٤/٣٢٠  الإحكام في أصول الأحكام)3(
 .٤/٦١٦  شرح الكوكب المنير)4(
 .٢/٩٥٠للمع  شرح ا)5(
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  .والآخر هو المرجوح , فهو الراجح , قوته على غيره

 وهـذا هـو , وإهـدار المرجـوح , ع لزوم العمل بـالراجحوبيان الراجح من المرجوح يستتب
أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد  «  : ولهذا قال الآمدي في تعريفه .الغرض من الترجيح

  .IQH » بما يوجب العمل به وإهمال الآخر ــ مع تعارضها ــ الصالحين للدلالة على المطلوب
أي ميلهـا حـين  , ه رجحـان كفـة الميـزان ومنـ, وأصل الرجحان في اللغـة الثقـل والميـل

 متـزن إذا كـان ثقـيلا , صـف العقـل بالرجاحـةومنـه يو , خـرىتحمل أثقل مما في الكفة الأ
  .التفكير والنظر

 IRH »  رجـح الميـزان : من قـولهم .لتمييل والتغليباالترجيح في اللغة هو  «  :سنويقال الإ
 .التقريب والتغليب 

والتـي اسـتعملها  , طلحات التـي عليهـا مـدار هـذا البحـثوبعد أن تناولت أهم المـص
ل إلى توضـيح تقـنأ ,  نحـن بـصددهي الـذوضـوعالمتقدمون للدلالة عـن بعـض جوانـب الم

  :وهما , برمتها ــ موضوع البحث ــ  للتعبير عن هذه النظريةماذين اخترتهلالاصطلاحين ال
 عـلى ما والتغليب? ولمـاذا اخـترته فماذا أعني بالضبط بكل من التقريب .التقريب والتغليب

 قـديماغيرهما? وما مدلول هذين اللفظين? ومـا موضـعهما في الاسـتعمالات الاصـطلاحية 
 ?احديثو
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  :المعاني الآتية , ييتضمن مصطلح التقريب عند
نا الأدلـة والبراهـين لُِوذلـك عنـدما توصـ , اليقين في الاعتقادات والأحكاممقاربة  ــ ١
 , يتلاشـى معهـا الاحـتمال المخـالف , ائج وحقائق على درجة عالية من الصحة والثبوتإلى نت

ــرة الاســتحالة , اتمامــوإن كــان لا ينمحــي  ــه يبقــى مجــرد احــتمال  .ولا يــدخل دائ  غــير أن
ه فـما نعتقـده أو نحكـم بـ  .اجـدإما يقوم على سند ضعيف و,  ما عديم الدليلإ,  وافتراض

                                                 
 .٤/٣٢٠  الإحكام)1(
 .٤/٤٤٥  نهاية السول في شرح منهاج الأصول)2(
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 . لأن الأدلة قربتنا من اليقين,  تقريبفي هذه حالة هو ضرب من ال

والفرق بـين ,  على صورة قريبة من صورته الحقيقية الكاملة,  وتصوره,  إدراك أمر ما ــ ٢
,   وأصـل الحكـملتقريـب الأول يتعلـق بأصـل المعتقـدهو أن ا,  لمعنى السابقاهذا المعنى و

فليس ,  سألة هنا يكون معلوما ثابتاصل المبينما أ,  بصحته أو بخطئه,  ه أو بنفيهإثباتيتعلق ب
أو ,  أو شـكله,  أو بعض جزئياته,  وإنما التقريب يتعلق ببعض تفاصيله,  هو محل التقريب

أو ,   فـإذا تطـرق شيء مـن الـنقص.  وتمام تصورهأو غير ذلك مما يمثل تمام الأمر,  مقداره
  .اتقريبيوالتصورله يكون  فإن الإدراك,  نبالاحتمال إلى بعض هذه الجوا

أو قريب إلى ,  اجد قريب ولإتيان بالعمل المطلوب على نح وهو ا :التقريب العملي ــ ٣
  .من الصورة المطلوبة والمنشودة,  أقصى حد ممكن

  . مقاربة التمام والمنتهى دون الوصول إليه :وهذه المعاني يجمعها معنى مشترك وهو
gé×ÇjÖ]V<< <

,  وتقديمه عـلى غـيره في الاعتبـار,  أو بأحد أمور,  أما التغليب فهو الأخذ بأحد أمرين
ــب ــذا التغلي ــة تقتــضي ه ــارات. لمزي ــة والأم ــذا في الأدل ــون ه ــون ,   ويك ــون في الظن ويك

 إن شـاء االله اقريبـوسـيأتي البيـان والتمثيـل ,  والـصفاتويكون في المقـادير ,  والاعتقادات
  .تعالى

غالب ,   الظن« مصطلحات شبيهة بهمامع ما سبقهما من ,  وبمقارنة هذين المصطلحين
           يــشتملان عــلى عــدة ,  نجــد أن هــذين المــصطلحين المختــارين عنــدي,  » الترجــيح,  الظــن
  :تظهر من خلال المقارنات الآتية,  مزايا
مصطلحا التقريب والتغليـب يتـضمنان مـن المعـاني أكثـر وأوسـع ممـا ,  بصفة عامة ــ ١

  .والترجيح,  وغالب الظن ,  الظن :تتضمنه مصطلحات
وجـدنا لفـظ الأول يتـضمن معنـى القـرب مـن ,  فإذا قارنا التقريـب مـع غالـب الظـن

            لا يختلـف عـن » غالـب الظـن«  بل إن لفظ . بينما لفظ الثاني لا يتضمنه,  اليقين ومن التمام
ا لا يفـرق أكثـر ولهـذ,  االذي يقتضي أن يكون غالبا راجح,  صطلاحيبمعناه الا » الظن« 
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,  أو الـشيء,   وكـون الأمـر .عنـى واحـدويـستعملونها بم,  العلماء بين الظن وغالب الظـن

ا في مواضـع مـن كما سـيأتي مبينـ , أهميتها وآثارهامسألة لها  , أو من التمام,  من اليقين قريبا
  . خاصا بهاا اسماهمؤ وإعطا تمييز درجة التقريب هذهاجدولهذا كان من المفيد  , هذا البحث

إلى جانــب الأحكــام العلميــة ,  شــياءأضــف إلى هــذا أن التقريــب يــشمل الأفعــال والأ
بيـنما ,  هو القـرب مـن تمـام الأصـل,  ويجمع ذلك كله ميزان واحد,  والاعتقادات النظرية

,  ا عـلى الظنـون والاعتقـاداتيبقى مقـصور , عنى القرب من اليقينلناه مَّإذا حم , غالب الظن
  . والتصرفاتشياءدون الأ

 . اأيض جارية فيما بين الظن والتغليب خيرةلملاحظة الأاوهذه 
فـإن العلـماء ضـيقوا معنـاه ,  فرغم أنه في اللغة يعني التغليـب كـما تقـدم,  وأما الترجيح

وأن يكون عنـد تعارضـها ,   أن يكون بين الأدلة الشرعية الظنية : بقيدين هماالاصطلاحي
وتطبيقـات أوسـع كـما ,  ت أكثـرفقد عنيت به وأدخلت فيـه حـالا,  يبأما التغل,  كما تقدم
  .سيأتي
برا ُفـيما اعتـ,  يتـضمنان عنـصري اعتبارهمـا,  من حيث اللفظ,  التقريب والتغليب ــ ٢
يرجع إلى عنصر القرب من الأصـل ,   فالأخذ بالتقريب .وهما عنصرا القرب والغلبة,  فيه

وهـو عنـصر ,   كـان موجبهـااًّأيـ,  يرجع إلى عنـصر الغلبـة,  تغليبوالأخذ بال,  ومن التمام
ولهـذا يحتـاج إلى ,  كما في لفظ التغليب,  ولكنه غير ظاهر في اللفظ,  موجود في معنى الظن

الظـن تغليـب لأحـد مجـوزين «   :عـلى نحـو مـا فعـل الـرازي حيـث قـال,  كشف وإظهـار
  .IQH »  التجويزيَظاهر
ممـن لم  اوخـصوص,  سـا وتشويـشا عنـد كثـير مـن النـاسيحدث التبا » الظن« لفظ  ــ ٣

اء في القرآن والحـديث مـن ذم بسبب ما ج,  يتمرسوا باصطلاحات المتكلمين والأصوليين
حـين ,   مـا وجـدت النـاس يـستغربون ويـستنكروناكثـيرو,   وتحـذير منـهنهي عنـه وللظن

,  آن الكريم ظنيـةوأن بعض معاني القر,  يسمعون أن بعض الأحكام الشرعية إنما هي ظن
 ولــيس في اصــطلاح التقريــب والتغليــب شيء مــن الالتبــاس  ,وأن العمــل بــالظن واجــب
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  .والتشويش

 » التقريـب والتغليـب « في اختيـاري لمـصطلح  أيـضالا أنكـر أني راعيـت,  اًوأخـير ــ ٤
  :جانبين لا يخلوان من فائدة هما

وهـو مـا ,  والتطـابق الـوزني,  يمـن حيـث التجـانس اللفظـ,  الجانب الفني والذوقي ــ ١
  .يسهل الحفظ والتداول

,  فـإذا كـان في هـذه النظريـة,  للتنبيه على الجدة في المسمى,  التماس الجدة في الاسم ــ ٢
فمـن اللائـق أن يـنعكس ,  كـما أشرت إلى ذلـك في التقـديم,  جوانب من الجـدة والتجديـد

  .ذلك ويظهر في تسميتها
لم يـرد فيهـا التعبـير ,  لاحات والاستعمالات العلميـة القديمـة أن الاصطوهذا لا يعني

بل نجد استعمال هـذين اللفظـين ,  بالتغليب والتقريب عن بعض ما قصدت بهذه التسمية
ستعملان بمعان من صميم ما ُا يوأحيان,   موضوعنا وعن بعض جوانبهبمعان لا تبعد عن

ضـافة إلى بالإ,  ئل جزئيـة ومتقطعـةوفي مـسا,  ولكنهما يـستعملان متفـرقين,  نحن بصدده
ا يـب ـ بمختلـف مـشتقاته ـ أكثـر ورودوإن كان التغل,  اكون هذا الاستعمال قليلا ومغمور

  . عديدة في مختلف فصول هذا البحثأمثلةوسترد ,  وخاصة عند الفقهاء,  من التقريب
ح وجعلــه مقابــل المــصطل,  وقــد أورد الــدكتور صــليبا مــصطلح التقريــب في معجمــه

                      :ومنهــا,  وذكــر مختلــف المعــاني التــي يــدل عليهــاApproximationHL(الفرنــسي 
ويطلق في الرياضيات عـلى الكميـات ,   إدناؤه من الحقيقة :ثيندَْوتقريب الشيء عند المح« 

ــصحيحة ــة مــن الكميــات ال ــي , القريب هــو المنــسوب إلى ApproximatifH( والتقريب
 ويطلــق اصــطلاح ,  مــن الكــمالائًي فــشاشــيئطلــق عــلى المعرفــة التــي تتقــرب وي,  التقريــب

وإن ,  على القـانون الـذي يكتفـي بـالقيم التقريبيـةLoi approche'H(القانون التقريبي 
  .IQH » ًتماماكانت غير صحيحة 
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